كتابُ الرُباعي
وهو حديث اجتمع فيه أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضهُم عن بعضٍ
تأليف
الشيخ الحافظ أبي محمد عبد الغني بن سَعيد بن عَليٍّ الأزدي رحمه الله
المتوفى سنة 409هـ
تقديم فضيلة الشيخ
يحيى بن علي الحجوري حفظه الله

تحقيق و تعليق
أبـي بـلال العدنـي 
مـرتضى بن مـحمد بن سالـم الـتـوي
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تقديم فضيلة الشيخ
يحيى بن علي الحجوري حفظه الله

الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه, وأشهد أن لا إله إلا الله, وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فقد قرأت رسالة الرباعي , للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي -رحمه الله- التي ذكر فيها ثلاثة أحاديث, مما أجتمع فيه أربعة من الصحابة أقران, كل واحد منهم روى عن صاحبه.

أولها حديث: 1- السائب بن يزيد 2- عن حويطب بن عبدالعزى 3- عن عبدالله ابن السعدي 4- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: قال كان رسول الله ^ يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني فقال رسول ^ هذه تموله, أو تصدق به .. الحديث. متفق عليه
والثاني حديث: نعيم بن همار – عن المقدام بن معديكرب – عن أبي أيوب الأنصاري – عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنهم: قال خرج علينا رسول الله ^ وهو مرعوب متغير اللون فقال: أطيعوني ما دمت فيكم, وعليكم بكتاب الله عز وجل احلوا حلاله وحرموا حرامه. وهو حديث صحيح

الثالث حديث: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن: أن النبي ^ دخل عليها فزعاً, يقول: لا إله إلا الله, ويل 

للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه .. الحديث. متفق عليه

قال النووي في "شرحه من صحيح مسلم" رقم(2880): هذا الإسناد اجتمع فيه أربعة صحابيات؛ زوجتان لرسول الله ^, وربيبتان له بعضهن عن بعض, ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربعة صحابيات بعضهن عن بعض.


وأما اجتماع أربعة صحابة, أو أربعة تابعين بعضهم عن بعض, فوجدت منه أحاديث قد جمعتها في جزء ونبهت في هذا الشرح على ما مر منها في صحيح مسلم.اهـ

قلت: فهذا خلاصة ما ذكر في هذه الرسالة, التي حققها أخونا الفاضل الداعي إلى الله مرتضى التوي العدني, وحلاها بحواشي مفيدة, فجزاه الله خيراً, ونفع به.

كتبه

يحيى بن علي الحجوري

25/رجب/1429هـ
ترجمة المؤلف

اسمه:
عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز أبو محمد الأزدي المصري.
مولده ووفاته:

ذكر أبو عبد الله محمد بن علي الصوري قال: قال لي عبد الغني: ولدتُ لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة332هـ . اهـ 
قال الذهبي رحمه الله: وقد كان لعبد الغني جنازة عظيمة تحدث بها الناس , ونودي أمامها: هذا نافي الكذب عن رسول الله^ . اهـ 
توفي في: 7/صفر/ 409هـ
مجالسه للإملاء:

جلس للإملاء في جامع مصر سنة 380هـ , وقدم أطرَابُلُس وحدث بها. ورحل إلى الشام وسمع من عدد من المحدثين.
ثناء العلماء عليه:

قال ابن عساكر(1)رحمه الله: أحد الأئمة في علم الحديث.

وقال ابن كثير(2)رحمه الله: المصري الحافظ, كان عالماً بالحديث وفنونه, وله فيه المصنفات الكثيرة الشهيرة.

وقال الذهبي(3)رحمه الله: الإمام الحافظ الحجة النسابة , محدث الديار المصرية ... وقال: وكان من كبار الحفاظ.

وقال أبوبكر البرقاني رحمه الله: ما رأيت بعد الدارقطني أحفظ من عبد الغني.

وقال أحمد بن محمد العتيقي رحمه الله: كان عبدالغني إمام زمانه في علم الحديث وحفظه , ثقة مأمون , ما رأيتُ بعد الدارقطني مثله.

قال البرقاني: سألت الدارقطني لما قدم من مصر: هل رأيت في طريقك من يفهم شيئاً من العلم ؟ قال: ما رأيت في طول طريقي إلا شاباً بمصر يقال له: عبدالغني , كأنه شُعْلَةُ نار. وجعل يُفَخِّمُ أمره , ويرفع ذكره.
مؤلفاته:

كما ذكر  الحافظ ابن كثير رحمه الله أن له في الحديث وفنونه مصنفات كثيرة ومشهورة وأذكر منها الأتي:

- "المؤتلف والمختلف". 
فقد أخذ أكثره عن الإمام الدارقطني رحمه الله قال محمد بن علي الصوري: قال لي الحافظ عبد الغني: ابتدأتُ بعمل كتاب "المؤتلف والمختلف" فقدم الدارقطني فأخذت عنه أشياءَ كثيرةً منه فلما فرغت من تصنيفه سألني أن أقرأه عليه ليسمعه مني فقلت: عنك أخذت أكثره. قال: لا تقل هكذا , فإنك أخذته عني مفرقاً, وقد أوردته فيه مجموعاً , وفيه أشياء كثيرة أخذتها عن شيوخك. قال: فقرأته عليه.
- آداب المحدثين.
-كتاب الغوامض.

- كتاب المتوارين. ذكر فيه من توارى عن الحجاج بن يوسف.

- مشتبه النسبة.

- إيضاح الإشكال في الرواة.
- الرباعيات في الحديث. وهو كتابنا هذا.

- الفوائد المنتقاة عن الشيوخ الثقات.

- جزء فيه من روى من التابعين عن عمرو بن شعيب.
- كشف الأوهام التي في المدخل. قال عبدالغني: لما رددت على أبي عبدالله الحاكم" الأوهام التي في المدخل" بعث إليَّ يشكرني ويدعو لي, فعلمت أنه رجل عاقل(4).
توثيق نسبة الرسالة:

- وجود السماعات في أول الرسالة وآخرها مع ذكر مصنفها.
- وجود عنوان الكتاب في أول الرسالة ونهايتها.

- ذكر الحافظ ابن حجر إسناده لها في المعجم المفهرس(611) فقال: جزء فيه "رباعيات الصحابة" لعبد الغني بن سعيد: أخبرنا به أبو العباس بن أحمد بن أبي بكر بن العز أحمد بن عبد الحميد الفقيه إجازة مكاتبة, أنبأنا التقي سليمان بن حمزة المقدسي, أنبأنا جعفر بن علي, أنبأنا السِّلَفي, أنبأنا جعفر بن أحمد السراج, أنبأنا عبد الرحيم بن أحمد 
البخاري, أنبأنا عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري به.
- قول الذهبي في السير بعد ذكر  قول الخطيب أنه حدث عن الدارقطني بحكايته مع السبيعي: ورواها الحافظ عبدُ الغني عن الدارقطني.اهـ وهي في مطلع الرسالة.
- ذكر  اسم الرسالة عمر رضا كحالة في "معجم المؤلفين".

وصف المخطوط:

تحتوي على أربع لوحات.

 عدد الأسطر من 15-16.

خطها جميل مشكول.

ذُكر في آخرها بعض القراءات على الرسالة, والمقابلة.
وفي النسخة بعض التصحيحات على الهامش, وعلامة الضبط والمراجعة.

وقد أفادني بهذه النسخة أخي خالد الغرباني حفظه الله وهي ضمن منشورات خليفة بن ارحمة بن جهام آل جهام الكواري, على شبكة المعلومات.
منهجي في التحقيق:

- قمت بنسخ المخطوط على قواعد الإملاء المتعارف بها.

- ذكرت ترجمة موجزة لعبدالغني الأزدي.
- وثقت نسبة الرسالة إلى مصنفها.

- ترجمت للأعلام.

- حكمت على إسناد المصنف, مع ذكر من أخرج الحديث.
- بينت معاني الكلمات الغريبة.

- ذكرت فقه الحديث.

أسأل الله أن يتقبل عملي هذا وأن يدخره لي في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.                                               
كتبه/ أبو بلال العدني  مرتضى بن محمد بن سالم التوي
صورة من المخطوط 

لوحة العنوان
اللوحة الأولى والثانية

اللوحة الثالثة والرابعة

بسمِ الله الرحمن الرَحيم
قَرأتُ عَلى القَاضِي الفَقِيه أبِي محمد عَبْدِالله بن القَاضي أبي الفَضل عَبدِالرحَمن بن يحيَى بن إسماعيلَ العثمانيُّ الديًباجي(1) قَرْأتُ عَلى الشَيخ الفَقيه أبي الحسن على ابن المُشَرَّف بن المُسلم الانْماطِيّ(2) في السَادس وَالعشْرِين مِن ذِي القعدةِ سَنةَ سبَعٍ وَخَمس مِائةٍ قَالَ: أخبرنا الشَيخ أبُو زَكريا عَبدُالرَحيم بن أحمدَ بن نَصرٍ البُخاري(3) بمصِر رحمه الله إجازةً قال: سمعتُ أبا مُحمد عَبد الغَني بن سعيد الأَزْدي(4) قَالَ: سمعتُ أبا الحَسن 
عَليَّ بن عُمر الحافِظ(5) رحمهُ الله يَقُول: سمعتُ أبا مُحمد الحسنَ بن أحمَد بن صَالحٍ 
السَّبيعيّ(6) يَقُول: قَدمَ عَلينَا حَلَبُ الوَزِيرَّ أبًو الفَتح الفَضْلُ بن جَعْفَر بِن مُحمد بن الفُراتِ(7) فَتلقاهُ أَهْل البلَدِ وَكنتُ فِيهم فَقلتُ له: إنّي من أَصْحابِ الحَديْثِ.
فَقَالَ لِي: تَعْرِّفُ إسناداً اجتمعَ فِيه أربَعةٌ مِنْ أصَحابِ رَّسُول اللهِ صَلى الله عَلِيه وَعَلى 
آله وسَلم ؟ كُل وَاحدٍ منهُم يروي عَن صَاحبهِ.
فَقُلتُ: نَعم وَذَكرتُ لهُ حَديث: السَائب بن يَزيدَ(8) عَن حُويطب بن عَبدِالغُزَىَّ(9) 
عَن عَبْدِالله ابن السَعْديّ(10) عَن عُمَر بِن الخَطابِ(11) رضي الله عنهُ في العُمَالَةِ(12). فَقالَ 
ليْ: صَدَقْتَ وَعَرْفَ لي ذَلك وَصَارتْ لي بهِ مَنْزلةٌ عِندَهُ(13).
قَالَ الشِّيخ أبُو مُحمّدٍ عَبْدُالغَنِي بن سَعيدٍ رحمه اللهُ : ثُم تتبعتُ مِثلَ ذَلكَ مِّما لمْ يَذكر السّبيعي فَوجَدتُ حَديثاً يروْيه:ِ نُعيْمُ بن همَّار(14) عَن المقدام بن مَعد يكَرب(15)  عنْ أبي 
أيُوبَ(16) عَن عَوْفِ بن مَالكٍ(17) في الأمِر بالطاعَة والوصَاةِ بكتابِ الله عَز وَجَلّ.
وَوَجَدتُّ أيْضاً حَدِيثاً آخَر: اجتَمعَ فِيهِ أَرّبعُ نِسُوةٍ كُلهَّن قَد رَّأينَ رَسُول الله صَلى اللهُ عَليهِ وَعلى آله وسَلم وَكُلُ وَاحدَةٍ مِنْهًنَّ عَنْ صَاحبتهَا.
رَّوَى ذَلكَ الزُهريُّ(18) عَنْ عُروَة بن الزُبير(19): عَنْ زَيْنَب بِنْتِ أَبِي سَلمَة(20) عَنْ حَبيَبةَ بِنْتِ  أُم حبيبةَ(21) عَنْ أُمِها أُم حَبيبةَ(22) عَنْ زينب بِنت جَحشٍ(23) في فتحِ
رَدمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوْجَ. (24)
فَاَمَّا الحَديْثُ الأَوَّلُ
فحَدَثناهُ حَمْزَة بن محمدٍ الكنَانيّ قالَ: أخبرنَا أَحمد بن شُعيبٍ قَال: أخبرنَا كَثِير بنُ عُبيدٍ قالَ: حَدّثنا مُحمدُ بن حَرْبٍ عَن الزُبَيديّ عَن الزُهرّي عَن السائب بن يَزْيد أن حُوِيْطبَ بنَ عَبدَ العُزَى أخبرهُ أن عَبدالله بن السعديّ أَخْبرهُ أَنهُ قَدمَ عَلى عُمَر بن الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنه فِي خلَافة عُمر فقَالَ لهُ عُمر: أُخبرتُ أنكَ تلي مِن أعمالِ الناس أعمالاً فإذا أعُطيَت العُمالةَ ردَدّتَها؟ 
فَقلتُ: بَلى, فقَالَ عُمر: فَما تُريد إلِي ذَلكَ ؟ فقَالَ إنَّ لي أفراساً و أعبداً وأنَا بِخير وأريدُ أن يَكُونَ عَملِي صَدَقة عَلى الُمسلمِيَن . 
قَالَ عُمرَ: فَلا تَفْعَلْ فَإِنيّ كُنْتُ أَرّدَتُ مِثْلَ الذّي أرّدَتَ كانَ رَسُول اللهِ صَلى الله عَلِيه وعَلى آلهِ وَسَلم يَعْطِيني العَطاءَ فَأقُول أعطهِ أفقرَ مِني فقَال رسولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وعَلى آلهِ وَسَلم: خُذهُ تَمولْهُ, أَوتَصدَّق بهِ, وَمَا جَآءكَ الله عَز وجَل من هذَا الَمالِ مِن غَير 

تَشرُّفٍ وَلا سَاِئلٍ فَخُذهُ وَمَا لَا فلَا تَتبعه نَفَسَكَ(25).
وَأَمَّا الحدِيْثُ الثَّانِيْ
فَحدَثناه أبُو أحمدَ الحسِين بن جَعْفر بن مُحمدٍ السَّعدِيُ قال: حَدثنَا عَليُّ بن سعْيدِ بن بَشِير قَالَ: حَدثّنِي مُعَاوِيَةُ بنُ صَالحٍ الأشْعَرّيُ وَأيُوبُ بن إسحَاقَ قَالا: حَدثنَا إبْرَاهِيمُ بن أبِي العَبَاس السّامَرِّيُ قَالَ: حَدثنَا مُحمدُ بن حِمْيرِ عَن بَحِير بن سَعْدٍ عَن خَالد بن مَعْدَانَ عَن كَثِير بن مُرَّةَ عَن نُعيم بن هَمَّارٍ عن المقدَام بن مَعْدي كربَ عَن أَبِي أيُوْبَ عَن عَوف بن مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ عَلِيْنَا رَّسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلِيهِ وَعَلى آلهِ وَسَلمَ وَهوَ مَرْعُوْب مُتَغيّرُ اللَون فَقالَ: أطِيعُوني مَا دُمْتُ فِيكُمُ وَعَلَيْكُم بكِتابِ اللهِ عَز وَجَّل فَأَحِلُّوا حَلَالَه وَحَرِّمُوا حَرَّامَهُ(26).

قَالَ الشَيخُ أبُو مُحمدٍ عَبدُالغَنِّي حَدثَّ بهِ سُلِيمانُ بن عَبدِالرحمن أبُو أيُوبَ عَن مُعَاوِيةَ 
بن صَالحٍ وَهذَا يَدخلُ فِي روايةِ الكبارِ عَن الصّغَارِ(27). 
حَدَثنَاه أبُوبَكرٍ أحمدُ بن إبْرَاهِيمَ بن أحمدَ بن إبْرَاهِيم بن أَحمدَ بن مُحمد بن عَطيةَ بن زِيَاد بن مَزيد بن عَبْداللهِ البهي مَولَى مُصْعب بن الزُبير الأَسَدِيّ قالَ حَدثنا أبُو أيوبَ سُليمان بن حَذْلَم قَال حدثنا سُليمان بن عَبْد الرّحمن قَال حَدثنّا مُعَاوية بن صَالحٍ قَالَ: حَدثني إبرَاهيمُ بن أبي العَباس قَالَ حَدّثني مُحمّد بن حِمْير عن بحير بن سَعدٍ عَن خَالدِ بْن مَعْدَانَ عن كَثير بن مُرَّة عنْ نُعيم بن هَمّارٍ عن المقدَام بن مَعْدي كَرْبَ عَن أبي أيُوبَ الأنْصَارِيّ عَنْ عَوف بن مَالكٍ قال : خَطبَنْا رَسُول اللهِ صَلّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم بِالهاجرة وَهْوَ مَوعُوْكٌ فَقْالَ : أَطيعُونِي مَا كُنْتُ بَين أظْهُرِكُم وَعَليْكم بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَّل أَحلّوا حَلْالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَّامَهُ(28).
وَأمَا الحَدِيثُ الثالِثُ

فَحدَثَّنا بهِ حَمْزة بن محمد قال: أخْبرنَا أحمد بن شُعَيْبٍ قَالَ: أخْبرنَا عُبيدالله بن سعيدٍ يَعْنِي أبا قدامَةَ قَالَ: أخْبرنَا سُفيان وَهوَ ابن عُيينة عن الزُهري سمعتُه يَقُولُ عن عِرُوةَ عَن زَيْنَب عَن حَبيبةَ عَن أمّها أم حَبيبةَ عَن زَيْنَب بنْت جَحْشٍ رضي الله عنهن قَالَتِ: انتبهَ رسوُل الله صلى الله عَليه وسلم يوماً مُحْمّراً وَجْهُهُ وَهْوَ يَقُولُ:  لا إله إلا الله ثَلاث مَرَّاتٍ وَيْل للعَربِ مِنْ شَرٍ قَد اقْتربَ فُتحَ اليَومُ مِنْ رَّدم يَأجُوج وَمَأجُوج مِثْل هذَا وَعقَدَ سُفيان عَشْراً سوا قلتُ: يَا رسُول الله أنهلكُ وَفِينا الصَّالحُونَ قَالَ: نَعم إذَا كَثُر الخَبثُ(29).
قَالَ الشيخُ أبُو محمدٍ: اجْتمعَ فِيْ هَذَا الحَدِيْث زَوْجَتَان مِنْ أزْوَاجِ النبِي صَلَّى الله عَلِيه وسلم وَهما: أم حَبِيبةَ, وَزينَب بنْتِ جَحْشٍ. 
وَرَّبِيبتَان من ربَائب رسُول الله صَلى الله عَليهِ وعلى آله وَسلم إحداهما: زَينَب بنت أمّ سلمةَ وَهيَ بنت أبي سَلمَة عَبدالله بن عَبدِالأسد المخزومِّي. 
والأُخرى: حَبيبةُ بنْت أم حًبيبة وَهيَ بنتُ عُبَيدالله بن جَحْشٍ الذي تَنصر بأرضِ الحَبَشَةِ.

قَالَ الشَيخُ أبو مُحمدٍ عَبدالغَني بن سَعْيدٍ: وَمما اجْتَمعَ فِيهِ أربَعة رّأوْا رسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسلم وَكلُ وَاحدٍ منْهم وَلَد صَاحبه وَهم: أبُو عَتِيق مُحمد بن عَبْدِالرَّحمَن بن أبي بَكر الصّديق بِنْ أَبِي قُحَافَة(30).

آخِرُ كِتَاب الرُباعي(31).  
الحَمدُ للهِ وحدَهُ وَصَلى اللهُ عَلي سيدنا مُحمدٍ وَآله الطَاهرين وسلم تسليماً 
وَحسبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيل
(1) "تاريخ دمشق"(36/395).


(2) "البداية والنهاية"(15/578).


(3) "السير" (17/268).


(4) راجع "البداية والنهاية"(15/578 ت تركي) و"تاريخ دمشق"(36/395) و"السير"(17/268) و"كشف الظنون", و"معجم المؤلفين"(2/178) و"المعجم المفهرس" للحافظ ابن حجر(رقم559-574-611-692).


(1) يعرف في زمانه بابن أبي اليابس ذكروا  أنه كان ثقة ثبتاً , صحيح السماعات وأكثرها بقراءة السلفي ... وقد رماه السلفي بالكذب والظاهر أنه ليس بكذاب فقد ذكر غيره أنه خرف بآخره وتغير. اهـ انظر "اللسان" و "السير". 


(2) الأنماطي نسبة إلى بيع الأنماط وهي: الفرش التي تبسط. اهـ كما في "الأنساب" للسمعاني. واسمه علي بن المشرف بن مسلم بن عبد الحميد بن عبد المنعم المالكي المصري البزار. 


قال الحافظ في "اللسان": ... وبقية كلام السلفي: مهما وجد بخط غيره من مسموعة فهو صحيح , وقد سمع الكثير وأسمع. اهـ


(3) قال الرازي: .. وكان من الحفاظ الأثبات.. اهـ كما في "السير"


(4) انظر ترجمة المصنف.


(5) هو الإمام الدارقطني الذي انتهى إليه الحفظ , ومعرفة علل الحديث , ورجاله, مع 


التقدم في القراءات, وقوة المشاركة في الفقه, والاختلاف, و المغازي, وأيام الناس وغير 


ذلك. انظر ترجمة في "السير" وغيره


(6) إليه ينسب درب السَّبِيعي بحلب. اهـ كما في "السير". 


و السبيعي, قال عنه الخطيب: وكان ثقة حافظاً مكثراً, وكان عسراً في الرواية ... اهـ كما في "تاريخ بغداد"(3760).


(7) ويعرف بابن حِنْزَابة. قال الذهبي: كان كاتباً بارعاَ, ديِّناً خيِّراً ..اهـ كما في "السير".


(8) ابن سعيد بن ثُمامة الكندي؛ ويعرف بابن أختِ النَّمِر؛ وثبت عند البخاري برقم(1858) أنه حُجَّ به مع النبي ^ وهو ابن سبع سنين رضي الله عنه وعن أبيه. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" وغيره.


(9) القرشي العامري وهو من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح, وهو أحدُ الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب حدود حرم الله, وأحد من دفن عثمان ليلاً, وقد عمّرَ حتى بلغ عشرين ومائة: ستون في الجاهلية, وستون في الإسلام  رضي الله عنه.اهـ  انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" وغيره


(10) قيل له السعدي لأنه كان مُسترضعاً في بني سعد, وسكن الأردن, رضي الله عنه.اهـ انظر "أسد الغابة" وغيره


(11) أمير المؤمنين الخليفة الثاني لرسول الله ^ أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي كان من أشرف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية, شهد بدراً وغيرها رضي الله عنه.


(12) قال الجوهري: العُمَالَةُ: بالضم, رزق العامل. اهـ كما في "الصحاح" مادة: عمل. وسيأتي معنا إن شاء الله توضيح ذلك وشروطه. 


(13) ذكرها الخطيب في "تاريخ بغداد"(3760) قال حدثت عن أبي الحسن الدارقطني به. ونقلها الذهبي في "السير" وقال: ورواها الحافظ عبد الغني عن الدارقطني. اهـ (16/298).


(14) قال السمعاني: هو من غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام, بطن من جذام. معدود في أهل الشام رضي الله عنه. اهـ كما في "أسد الغابة"


(15) المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب الكندي. وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله ^ من كندة, سكن الشام رضي الله عنه. اهـ "أسد الغابة"


(16) الأنصاري واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي النجار شهد بداَ وغيرها رضي الله عنه. "أسد الغابة"


(17) ابن أبي عوف الأشجعي وأول مشاهده خيبر, وسكن الشام رضي الله عنه. اهـ "أسد الغابة" وغيره


(18) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي أبوبكر قال الحافظ في "التقريب": الفقيه الحافظ, متفق على جلالته وإتقانه وثبته. اهـ


(19) ابن العوّام بن خويلد الأسدي أبو عبدالله المدني قال الحافظ: ثقة فقيه مشهور. اهـ


(20) هي زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد القرشية المخزومية؛ ربيبة رسول الله ^ وكانت من أفقه نساءِ زمانها رضي الله عنها. اهـ "أسد الغابة" وغيره


(21)  حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان ربيبة رسول الله ^ رضي الله عنها.اهـ


(22) هي بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية زوج رسول الله ^ تزوجها النبي ^ وهي في الحبشة رضي الله عنها. اهـ


(23) كنيتها أم الحكم ؛ زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسدية زوج النبي الله ^ 


أُنزل فيها قرآن لتزويجها قال الله تعالى  (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا(  [الأحزاب: من الآية37] رضي الله عنها. اهـ "أسد الغابة" وغيره


(24) اجتماع أربعة من أصحاب نبينا محمد ^ كل يروي عن صاحبه من الفوائد العزيزة التي قد تخفى على حفاظ أهل العلم فقد قال البزار كما في "البحر الزخار"(1/365) بعد حديث العُمالة: وقد رواه أربعة ولا نعلم في حديث أربعة رجال من أصحاب النبي ^ روى بعضهم عن بعض بإسناد صحيح إلا في هذا الحديث. اهـ


(25) إسناده صحيح.                                                                                           


	رجال السند:  


	حمزة بن محمد هو ابن علي بن العباس أبو القاسم الكناني المصري قال الصوري: كان حمزة حافظاً ثبتاً, قال الذهبي: جمع وصنف, وكان متقناً مجوِّداً, ذا تألُّه وتعبُّد. اهـ كما في "السير". وأحمد بن شعيب هو الإمام المشهور الحافظ صاحب "المجتبى" و"السنن الكبرى". وكثير بن عبيد بن نمير المذحجي أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرئ قال أبو حاتم: ثقة, كما في "تهذيب الكمال". وحمد بن حرب هوكاتب الزُّبيدي المعروف بالأبرش قال النسائي وغيره ثقة, كما في "تهذيب الكمال". و الزبيدي هو محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي ثقة ثبت وهو من أثبت أصحاب الزهري, ترجمته في "تهذيب الكمال" وبقية الرواة تقدموا معنا.





تخريج الحديث:


 	 في "المجتبى"(2606) و"الكبرى"(2387) للنسائي. وتابع الزبيدي:  شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به. كما عند البخاري في "صحيحه" (7163) وأحمد بن حنبل في "المسند"(100) والنسائي في "المجتبى" (2607)و"الكبرى" (2388) وغيرهم.


وكذا تابعهم: سفيان بن عيينة كما عند النسائي في "المجتبى"(2605) و"الكبرى"(2386) و البزار كما في "البحر الزخار"(244). وعقيل بن خالد , وعمرو


ابن الحارث كما عند ابن خزيمة في "صحيحه"(2365-2366) ومعمر بن راشد عن 


الزهري به .كما عند الحميدي في "مسنده"(21) جميعهم: بذكر حويطب.


تنبيه: فقد جاء عند مسلم في "صحيحه"(1054) من طريق: عمرو بن الحارث عن الزهري به من غير ذكر حويطب ؛ وكذا في"مسند" ابن المبارك (32)عن معمر أنا  الزهري به. من غير ذكر  حويطب.  ورواه أحمد في "المسند"(279) من طريق ابن المبارك.


 


والحفاظ على ترجيح رواية الجماعة بذكر حويطب فقد قال الدار قطني رحمه الله في "العلل"(س197): .... فأما الزهري فجود إسناده رواه: عن السائب بن بريد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمر.                                                                                             


رواه عن الزهري كذلك شعيب بن أبي حمزة , وعمرو بن الحارث , ويونس بن يزيد , وعقيل , وسفيان بن عيينة وبينه معمر بن راشد. 


واختلف عن معمر .... وأحسنها إسناداً حديث: شعيب بن أبي حمزة ومن تابعه عن الزهري عن السائب عن حويطب بن عبد العزى عن ابن السعدي عن عمر. اهـ


وأما ما أخرجه مسلم في "صحيحه" فقد قال الحافظ أبو الفضل عياض رحمه الله في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(3/580): .. وفيه انقطاع , سقط منه رجل بين السائب بن يزيد وبين عبدالله بن السعدي, وهو حويطب بن عبدالعزى. قال النسائي: لم يسمعه السائب بن يزيد من عبدالله بن السعدي رواه عن حويطب ... اهـ  وكذا النووي في "شرح الصحيح"(4/115) قال: واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم –  ثم ذكر قول القاضي عياض المتقدم – ثم قال: قال عبدالقادر الرهاوي: ... والصحيح ما اتفق عليه الجماعة يعني عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر... اهـ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح"(13/153) بعد ذكر ما نقله  النووي عن الرهاوي: ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وهماً منه أو من شيخه , وإلا فذكره ثابت من رواية غيره كما تقدم والله أعلم.  اهـ  قلت: وهذا ما ترجح لنا والله أعلم.





التعليق على الحديث:


موضوعه: في عطايا السلطان ونحوه.   حكمه: الإباحة ؛ بشروطٍ ثلاثة 1- عدم التشرف له. 2- عدم السؤال عنه. 3- عدم تمنيه.


مفردات الحديث: 


العُمَالة بالضم: قال الأزهري: رزق العامل الذي جُعل له على ما قُلِّد من العمل. اهـ والعَمَالة بالفتح: القوم الذين يعملون بأيديهم ضروباً من العمل ... اهـ كما في "معجم تهذيب اللغة" مادة : عمل.


أفراسٌ: جمع فرس. وأعبُدٌ: جمع عَبْدٌ. كما في "الصحاح" و تموله: أي اجعله لك مالاً. كما في "النهاية" لابن  الأثير. تشرف: أي تطلع ؛ قال ابن الأثير: أراد ما جاءك منه وأنت غير متطلِّع إليه ولا طامع فيه. اهـ النهاية والسائل: هو الطالب.كما في "النهاية".


فقه الحديث:


الأصل في الأعمال التي يوليها السلطان ونحوه: احتساب العبد الأجر من الله تعالى 


لقوله سبحانه: (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ( [الأنعام: من الآية90] نص على هذا المهلب كما نقل عنه الحافظ في "الفتح"(13/150) وفي الحديث فهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن السعدي على هذا الأصل.





وهذا العطاء لمن ولي أمراً من أمور المسلمين دينياً أو دنيوياً مثل: الحسبة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أو للأمراء, أو للقُضاء , أو ونحو ذلك,  والشاهد من الحديث: "فقال له عمر أخبرت أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت العُمالة رددتها؟.." وقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم "خذه تموله أو تصدق به".


و لا يشترط فيه إعطائه للفقير فقط, والشاهد من الحديث: "فقال إن لي أفراساً و أعبداً وأنَا بخير" دلالة على أنه غني. 


قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معني الآثار"(2/22): ليس هذا على أموال الصدقات , إنما هذا على الأموال التي يقسمها الإمام على الناس, فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم. كما فرض عمر لأصحاب رسول الله ^ حين دون الدواوين ففرض للأغنياء منهم وللفقراء فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن لحقوقهم فيها فكره  رسول الله ^ لعمر حين أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله: "أعطه من هو أفقر إليه منى" أي أنى لم أعطك ذلك لأنك فقير إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر. 


ثم قال: "له خذه فتموله" فدل ذلك أيضاً أنه ليس من أموال الصدقات لأن الفقير 


لا ينبغي له أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالاً كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة.اهـ


فقبول مثل هذه العطايا وأخذها بالشروط المذكورة في الحديث يظفر الإنسان بثواب الاحتساب, وثواب المتابعة والطاعة لرسول الله ^ والله أعلم 


قال ابن بطال رحمه الله تعالى في "شرح صحيح البخاري"(8/240): وأما قول النبي ^ لعمر في العطاء: "خذه فتموله وتصدق به" فإنما أراد عليه السلام الأفضل والأعلى من الأجر لأن عمر وإن كان مأجوراً بإيثاره بعطائه على نفسه من هو أفقر  إليه منه , فإن أخذه للعطاء ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره , وهذا يدل أن الصدقة بعد التمول أعظم أجراً لأن خلق الشح حينئذ مستول على النفوس. وفيه أن أخذ ما جاء من المال من غير مسألة أفضل من تركه ,... اهـ 





وقال الحافظ رحمه الله في "الفتح"(3/338): وقال الطبري اختلفوا في قوله: "فخذه" بعد إجماعهم على أنه أمر ندب ؛ فقيل: هو ندب لكل من أعطى عطية أبى قبولها كائناً من كان, وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين.وقيل: هو مخصوص بالسلطان, ويؤيده حديث سمرة في السنن "إلا أن يسأل ذا سلطان" وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان, وبعضهم يقول: يكره, وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر, والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله أعلم 


والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته, ومن علم كون ماله 


حراماً فتحرم عطيته, ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع, ومن أباحه أخذ بالأصل. 


قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ( [المائدة: 42] وقد رهن النبي ^ درعه عند يهودي مع علمه بذلك, وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. 


وفي حديث الباب: أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهاً وإن كان غيره أحوج إليه منه , وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول ^ لقوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ( الآية [الحشر: 7]. اهـ


(26) صحيح لغيره.


رجال السند: 


أبو أحمد الحسين بن جعفر بن محمد السعدي لم أجد له ترجمة. وعلي بن سعيد بن بشير هو أبو الحسن الرَّازي قال ابن يونس فيه كان يفهم ويحفظ , كما في "السير". ومعاوية بن صالح الأشعري قال النسائي عنه: لا بأس به , كما في "تهذيب الكمال". وإبراهيم بن أبي العباس السامري قال الحافظ في "التقريب": ثقة تغير بآخره فلم يحدث. اهـ ومحمد بن حمير بن أنيس القضاعي قال الحافظ في "التقريب": صدوق. و بحير بن سعد السحولي ثقة , كما في "تهذيب الكمال". وخالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي ثقة عابد يرسل, كما في "تهذيب التهذيب". وكثير بن مرة الحضرمي قال الحافظ: ثقة. اهـ 





تخريج الحديث:


رواه الطبراني في "الكبير"(18/65) وفي مسند "الشاميين"(1170) وتمام الرازي في "الفوائد"(748) بنحوه.





قال المناوي رحمه الله في "فيض القدير" ( ج 1 / 548) : قال الهيثمي: رجاله موثقون. وقال المنذري: رجاله ثقات.اهـ وانظر "مجمع الزوائد"ط دار الريان(1/170).


وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة"(1472): ... رجال إسناده كلهم ثقات فهو صحيح ...  اهـ 





(27) قال ابن جماعة رحمه الله كما في "المنهل الروي"  ( 77 ):  


وفائدة ذكره: أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر سناً أو أفضل لكونه هو الأغلب فتجهل منزلتهما. وهذا النوع أقسام:


أحدها: أن يكون الراوي أكبر سناً وأقدم طبقة, كالزهري ويحيى بن سعيد عن مالك.


الثاني: أن يكون أكبر قدراً في الحفظ والعلم, كمالك عن عبد الله بن دينار, وأحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى.


الثالث: أن يكون أكبر من الجهتين كرواية العبادلة عن كعب, وكرواية كثير من العلماء عن تلامذتهم, منهم: عبد الغني بن سعيد عن محمد بن علي الصوري وأبو بكر البرقاني عن الخطيب؛ والخطيب عن ابن مأكولا. 


ومن هذا النوع رواية الصحابي عن التابعي, والتابعي عن تابعه كالزهري عن مالك, وكعمرو بن شعيب فإنه تابع التابع وروى عنه أكثر من عشرين تابعياً, وقال الطبسي أكثر من سبعين تابعياً.اهـ


ورواية سليمان عن معاوية من النوع الأول فإن معاوية أصغر منه سناً.


(28) 	إسناده حسن؛ انظر ما قبله.


	رجال السند:


أحمد بن إبراهيم الأسدي قال الخطيب: وكان ثقة, كما في"تاريخ بغداد"(1610). سليمان بن حَذْلَم هو سليمان بن أيوب بن سليمان بن حذلم قال النسائي: صدوق. كما في"تهذيب الكمال". سليمان بن عبدالرحمن بن عيسى أبو أيوب الدمشقي صدوق وفي حديثه نكارة إذا روى عن الضعفاء.كما في "تهذيب الكمال" وبقية الرواة مروا معنا.





تخريج الحديث:


قال ابن أبي حاتم رحمه الله في علل الحديث(1410): وسألت أبي عن حديث  رواه  يعقوب بن سفيان عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي  حدثنا معاوية بن صالح عن محمد بن حرب عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار عن المقدام بن معدي كرب ، عن أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرج علينا رسول الله ^ بالهجير وهو مرعوب فقال أطيعوني ما دمت بين ظهرانيكم وعليكم بكتاب الله وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. 


فقال: هذا حديث باطل. اهـ


قلت: ومحمد بن حرب هو الخولاني المعروف بالأبرش كاتب الزبيدي ؛ قال الإمام أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين وعثمان و العجلي والطائي والنسائي: ثقة.


وقال أبو حاتم: صالح الحديث. كما في "تهذيب الكمال".


وقد تابعه عن بحير بن سعد به , إبراهيم بن أبي العباس عن محمد بن حمير به كما تقدم.


وتابع سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن معاوية الأشعري به , علي بن سعيد بن بشير. 


وكذا يعقوب بن سفيان عن سليمان الدمشقي عن معاوية بن صالح عن محمد بن حرب به,تابعه أحمد بن المعلّى الدمشقي. كما عند الطبراني. فتنبه حفظك الله


قال الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(1472) بعد ذكر كلام أبي حاتم:


ولم يظهر لي وجه بطلانه مع ثقة رجاله, لاسيما من الطريق الأولى والشاهد المذكور, وله شاهد آخر  .... اهـ





التعليق على الحديث:


موضوعه:  طاعة الله سبحانه, وطاعة ورسوله ^ . حكمه: العمل بالكتاب والسنة.


مفردات الحديث: 


الهاجرة: .. هَجّر الرجل: إذا خرج بالهاجرة. قال: وهي نصف النهار, .. ذكر ابن 


السّكِّيت عن النضر أنه قال: الهاجرة؛ إنما تكون في القَيْظ, وهي قبل الظهر بقليل, وبعدها بقليل. .. اهـ "تهذيب اللغة" لأبي منصور الأزهري    


موعوك: الوعك الحمى. وقيل ألمها. وقد وعكه المرض وعكا. و وعك فهو موعوك. "النهاية" لابن الأثير.    


مرعوب: وهو الخوف والفزع. "النهاية" لابن الأثير





فقه الحديث:


النبي ^ بكر في خروجه للصحابة في يوم اشتدت به الحمى فخرج مفزوعاً مرعوباً  متغير اللون من شدت الوعك فأوصى أمته بالإتباع بتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله.


وهذا بيانٌ لقوله سبحانه (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ    ([النور54] وغيرها من الآيات التي تدل على طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله ^ .


فالقرآن بما احتواه من الأحكام والوعد والوعيد والقصص فيه عبرة ونجاة للأمة جاء عند ابن أبي شيبة في "مصنفه"(10/481) عن أبي شريح الخزاعي قال : خرج علينا رسول الله ^ فقال:  أبشروا أبشروا ، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قالوا : نعم ، قال : فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله, وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً ".


 قال شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في "الصحيح المسند": هذا حديث حسن.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (19/من 76): أصلٌ جامعٌ في الاعتصامِ بكتاب اللهِ ووجوبِ إتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة, والسعادة في إتباعه؛ والشقاء في مخالفته, وما دل عليه من إتباع السنة والجماعة: قال الله تعالى ( قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً *قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى  ([طه123-126]  ... ( فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(  [البقرة38-39] ... وقال تعالى(مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ(  [غافر4] إلى قوله(الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ( [غافر35] .... بيان أنه لا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله, لا بفعل احد ولا أمره, لا دولة ولا سياسة, فإنه حال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم؛ولكن يجوز أن يكون في آيات الله ناسخ ومنسوخ فيعارض منسوخة بناسخه كما قال تعالى(مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا([البقرة106] وكما قال تعالى ( سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ 


وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ   ([البقرة142] ونظائره متعددة.


وقال تعالى( وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ( [آل عمران101] إلى قوله(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً([آل عمران103] فأمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه, كما قال النبي ^ إن هذا القرآن حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به .... وقال تعالى(وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ(  [الأعراف170] وقال تعالى(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ( [يونس109].


ثم قال رحمه الله تعالى: فصل: قد أمرنا الله تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتي منه من الهدى, وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة, كما قال تعالى:(وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ( [البقرة231]  والحكمة من الهدى , قال تعالى ( وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ([النور54] والأمر بإتباع الكتاب والقرآن يُوجب الأمر بإتباع الحكمة التي بعث بها الرسول و بإتباعه وطاعته مطلقاً.


... وقال تعالى( لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو 


عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ 


مُّبِينٍ( [آل عمران164].


وقد أمر بطاعة الرسول ^ في نحو أربعين موضعاً  كقوله تعالى( قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ([آل عمران32]  ..... ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً([النساء64] ... فهذه النصوص توجب إتباع الرسول ^ وإن لم نجد ما قاله منصوصاً بعينه في الكتاب. كما أن تلك الآيات توجب إتباع الكتاب وان لم نجد ما في الكتاب منصوصاً بعينه في حديث عن الرسول ^  غير الكتاب. فعلينا أن نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول ^ ,و إتباع أحدهما هو إتباع الآخر؛ فإن الرسول بلغ الكتاب, والكتاب أمر بطاعة الرسول ^ .ولا يختلف الكتاب والرسول البتة, كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضاً قال تعالى(وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ([النساء82] والأحاديث كثيرة عن النبي ^ في وجوب إتباع الكتاب وفى وجوب إتباع سنته ^ . ..  وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب إتباعها, وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه, كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن, فهذه السنة أيضاً مما يجب إتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين ... 


وفى الجملة فالقرآن يوجب طاعته في حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه في هذا أو 


هذا كما قال تعالى في حكمه ... (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً([النساء65] ... 


وقال في قسمه للصدقات و الفئ قال في الصدقات( :وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ * َلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ([التوبة58-59].


وقال في الفي:( مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ([الحشر7] ...


فالطاعن في شيء من حكمه أو قسمه كالخوارج طاعن في كتاب الله مخالف لسنة رسول الله ^ مفارق لجماعة المسلمين ... اهـ مختصراً


 


(29) إسناده صحيح.


رجال السند:


حمزة بن محمد هو الكناني و أحمد بن شعيب هو النسائي تقدما انظر  الحديث الأول. وعبيد الله بن سعيد بن يحيى السرخسي قال الحافظ في "التقريب": ثقة مأمون سنِّي.وابن عيينة أمير المؤمنين في الحديث. والزهري تقدم معنا. وعروة هو ابن الزبير بن العوام أو عبدالله المدني قال الحافظ في "التقريب": ثقة فقيه مشهور.





تخريج الحديث:


النسائي في "الكبرى"(11311) وأحمد في "مسنده"(27483) ابن أبي شيبة في "مصنفه"(8/607) والحميدي في "مسنده"(308) ومسلم في "صحيحه"(2880) والترمذي في جامعه(2187) والطبراني في "الكبير"(24/138) وأبو يعلى في "مسنده"(7119-7123) والبيهقي في الكبرى(20197-20198).





تنبيه:


جاء عند الحميدي؛ قال سفيان: أحفظ في هذا الحديث أربع نسوة .. اهـ و بنحوه عند الإمام أحمد في "مسنده" و البيهقي في "الكبرى".


الذين روا عن سفيان بن عيينة بذكر الأربع النسوة رضي الله عنهن هم: 


عبيد الله بن سعيد , والإمام أحمد, و الحميدي, وابن أبي شيبة, وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب أبو خيثمة وابن أبي عمر كما عند مسلم, وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي و أبوبكر بن نافع كما عند الترمذي, وإسحاق وهارون الحمال كما عند أبي يعلى, ومحمد بن سعيد بن غالب و سعدان بن منصور كما عند البيهقي؛ فهؤلاءِ ثلاث عشر شخصاَ. 


وزاد الدارقطني كما في "العلل" : إبراهيم بن بشار, وإبراهيم بن سعيد الجوهري, وابن مصفى, والحسن بن الصباح, وعبد الجبار بن العلاء, ويحيى بن السري, أبو يحيى القطان, و عبدالله ابن أيوب, وابن أخي الأصمعي, ومحمد بن عون, ونصر بن علي .. اهـ فصاروا ثلاثة وعشرين.





وخالف هؤلاءِ عن ابن عيينة: مالك بن إسماعيل كما عند البخاري في "صحيحه"(7059), وعمر الناقد كما عند مسلم في "صحيحه" (2880), إسحاق بن راهويه كما في "مسنده"(2081) فروه بدون ذكر حبيبة رضي الله عنها.


قال الدارقطني كما في "العلل"(15/382): وأظن أن ابن عيينة كان ربما أسقطها , وربما ذكرها.اهـ


قلت: والذي يظهر أن رواية الجماعة أرجح وخاصة بتصريح ابن عيينة أنه يحفظ أربعة نسوة في الإسناد, كما مر معنا والله أعلم.


قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وقد جود سفيان هذا الحديث, هكذا روى الحميدي و علي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو 


هذا. 


وقال الحميدي: حفظت من الزهري في هذا الحديث أربع نسوة ... وهكذا روى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهري ولم يذكروا فيه عن حبيبة وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة ولم يذكروا فيه عن أم حبيبة. اهـ





وطريق معمر الذي نوه عليه الترمذي أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(20749) ولكن بذكر زينب بنت أم سلمة عن زينب بنت جحش فقط.





وقد خالف ابن عيينة عن الزهري كلاً من: محمد بن أبي عتيق كما عند البخاري(7135), وصالح بن كيسان كما عند مسلم(2880) والنسائي في "الكبرى"(11333) وأحمد في "المسند"(2484), وعقيل بن خالد كما عند البخاري(3346) ومسلم بالرقم المذكور, ويونس كما عند مسلم, وشعيب كما عند البخاري(3598)والطبراني في "مسند الشاميين"(3115) جميعهم: بعدم ذكر حبيبة رضي الله عنها.


ولذا قال  أحمد بن عمرو بن الضحاك في "الآحاد والمثاني" تحدث حديث رقم(3092): ولم يوافق ابن عيينة على هذا أحد وقد بيناه في كتاب علل حديث الزهري. اهـ


وكذا قال محمد بن يحيى النسابوري: وكذلك رواه ... كلهم عن الزهري عن ... ليس فيه ذكر حبيبة .. وهو المحفوظ عندنا ... اهـ كما في "التمهيد"(24/305)


وخالف الجميع: سريج بن يونس فروى عن ابن عيينة بذكر زينب بنت أم سلمة عن أم 


حبيبة فقط به.


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" من سورة الكهف آية(97):


هذا حديث صحيح، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري, ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة، وأثبتها مسلم. 


وفيه أشياء  عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة  الإسناد منها: رواية الزهري عن عروة، وهما تابعيان. ومنها: اجتماع أربع نسوة في سنده، كلهن يروي بعضهن عن بعض. ثم كل منهن صحابية، 


ثم اثنتان ربيبتان, و اثنتان زوجتان، رضي الله عنهن.اهـ


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح"(13/153):


وقد وقعت المقارضة لمسلم والبخاري في هذين الحديثين الرباعيين: فأورد مسلم الرباعي الذي في سنده أربع نسوة بتمام الأربع, وأورده البخاري بنقصان واحدة كما تقدم في أوائل "كتاب الفتن" وأورد البخاري الرباعي الذي في سنده أربعة رجال بتمام الأربعة, وأورده مسلم بنقصان رجل وهذا من لطائف ما اتفق.اهـ





التعليق على الحديث:


موضوعه:  الإنذارُ بالهلاكِ بكثرةِ الزنا ونحوه.


مفردات الحديث:


وَيْلٌ:كلمة مثل وَيْحٍ إلا أنها كلمة عذاب. كما في "مختار الصحاح". وقال ابن الأثير: الوَيْلُ : الحُزْنُ والهَلاك والمشَقَّة من العذاب .اهـ من "النهاية في غريب الحديث" 


ردم:رَدَمَ الثلمة, سدها .. و الرَّدْمُ أيضا الاسم وهو: السد. كما في "المختار".


الخبث: جاءت بمعان منها: النجاسة, والزنا, والحرام وغيرها ينظر "النهاية" لابن الأثير 


 


فقه الحديث:


في قوله ^ (نَعم إذَا كَثُر الخَبثُ) تحذير للعباد من ارتكاب الزنا, والمحرمات والإكثار منها؛ فإنه موجب لعذاب الله عز وجل؛ فيحل عذاب الله على العباد عامة بسبب كفر أو ارتكاب محرم من بعض خواصهم لذا بوب الإمام مالك في "موطئه" على الحديث:باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة.اهـ


 


فعلى المرءِ أن يجد بفعل الطاعات, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعته حتى لا تصاب الأمة بعذاب من ربها؛ ولذا بوب ابن حبان في "صحيحه" على الحديث(2/33): ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الاتكال على الصالحين في زمانه دون السعي فيما يكدون فيه من الطاعات.اهـ





فنجاة الأمة بمداومة النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا أهمل هذا الجانب جاء لأمة محمد ^ ما توعد؛ فقد ثبت في "صحيح البخاري"(2361) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ^ قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 


جميعاً. 


قال علي القارئ رحمه الله تعالى في "عمدة القاري" (13/56-57): 


قوله^ (مثل القائم على حدود الله تعالى) أي المستقيم على ما منع الله تعالى من مجاوزتها, ويقال: القائم بأمر الله معناه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ...


ولفظ الترمذي: (مثل القائم على حدود الله تعالى والمدهن فيها) أي: الغاش فيها, ذكره ابن فارس. وقيل: هو كالمصانعة, ومنه قوله تعالى (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ([القلم9]. وقيل: المدهن المتلين لمن لا ينبغي التلين له. 


قوله ^: (والواقع فيها) أي في الحدود أي التارك للمعروف المرتكب للمنكر. ...


 قوله ^: (فإن يتركوهم وما أرادوا) أي: فإن يترك الذين سكنوا فوقهم إرادة الذين سكنوا تحتهم من الخرق, والواو بمعنى مع, وكلمة (ما) مصدرية. 


قوله ^: (هلكوا) جواب الشرط, وهو قوله فإن قوله: (هلكوا جميعاَ) أي كلهم الذين سكنوا فوق, والذين سكنوا أسفل؛ لأن بخرق السفينة تغرق السفينة ويهلك أهلها. 


قوله ^: (وإن أخذوا على أيديهم) أي: وإن منعوهم من الخرق نجوا, أي: الآخذون؛ (ونجوا جميعاً) يعني: جميع من في السفينة, ولو لم يذكر قوله: (ونجوا جميعاً) لكانت النجاة اختصت بالآخذين فقط, وليس كذلك بل كلهم نجوا لعدم الخرق. 


وهكذا إذا أقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تحصل النجاة للكل وإلا هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك الإقامة.


ويستفاد منه أحكام: .... وفيه: تعذيب العامة بذنوب الخاصة, واستحقاق العقوبة بترك النهي عن المنكر مع القدرة. وفيه: أنه يجب على الجار أن يصبر على شيء من أذى جاره خوف ما هو أشد . ..اهـ


(30) الظاهر أن المصنف رحمه الله أراد أن يكمل الرباعي بذكر شرف هذا البيت الذي اجتمع فيه أربعة ممن رأوا النبي ^ كل واحد منهم ولد صاحبه.


	قال ابن حبان رحمه الله في "الثقات"(3/366) ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة: هؤلاءِ الأربعة في نسق واحد لهم من النبي ^ رؤية ... وليس هذا لأحد من هذه الأمة غيرهم.اهـ


	قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في "معرفة الصحابة"(1/170): قال موسى بن عقبة: لا نعلم أربعة أدركوا النبي ^ هم وأبناؤهم إلا هؤلاءِ الأربعة .. اهـ


	قال ابن الملقن رحمه الله في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(1/230): 


	.. نعم لا يوجد أربعة صحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر الصديق: عبدالله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة, ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة.اهـ


 


	قلت: أبو قحافة؛ اسمه:عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة بن كعب بن 


لؤي القرشي التيمي أَسلم يوم فتح مكة,وأتى به أبو بكر النبي ^ ليبايعه. توفي سنة أربع عشرة له سبع وتسعون سنة.اهـ كما في "أسد الغابة"(3/477).


	وأبو بكر الصديق, اسمه: عبدالله, ذهب جماعة من العلماء أنه أول من أسلم ؛ وصحب النبي ^ في هجرته, ولم يختلف أهل السير في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله ^ في مشهد من مشاهده كلها, توفي رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة.


	و عبدالرحمن, قال صاحب "أسد الغابة"(3/362): يكنى أبا عبدالله, وقيل: أبو محمد, .. وقيل: أبو عثمان. وكان عبدالرحمن شقيق عائشة رضي الله عنها. وقال: توفي سنة ثلاث, وقيل: سنة خمس وخمسين, وقيل: سنة ست وخمسين.


	و أبو عتيق محمد, لم أظفر على سنه وفاته رضي الله عنه, وقال أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1/169): أدرك رسول الله ^ .   


(31) ومما يُثبت نسبة الرسالة أيضاً قول السخاوي رحمه الله في "فتح المغيث"(4/170):


وأفرد فيه كل من عبد الغني بن سعيد المصري, وأبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي فيما سمعناه جزءاً. 


بل اجتمع منهم خمسة في حديث: (الموت كفارة لكل مسلم) وذلك من رواية: عمرو بن العاص عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق عن بلال. وهو غريب لاجتماع الخلفاء الثلاثة فيه.اهـ





قلت: وهذا الحديث ذكره السيوطي رحمه الله بإسناده كما في "تدريب الراوي"(2/388): من طريق الشاذكوني: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب به.





و الشاذكوني هو سليمان بن داود المنقري أبو أيوب, قال ابن معين: جربت على الشاذكوني الكذب. وقال صالح جزرة: ... كان يكذب في الحديث. كما في "سير أعلام النبلاء"(10/679).





هذا آخر التعليق على كتاب الرباعي 


أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله على نبينا محمد 


وعلى آله وسلم.
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